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. (هلَينُ عوها وهو يدُهعي ثُم الْخَلْق دَابالَّذِي ي وهو) قوله تعال 264972 ‐ معن

السؤال

سمعت بعض المشايخ المعتبرين يقول : بأن قول الطحاوي ف عقيدته المشهورة وكل أمر عليه يسير ، يعن بذلك أن ليس عند

اله يسير وعسير ، وإنما استخدم اللفظة حت نستوعب المعن ، سوال ما هو الضابط ف هذا؟ وأيضاً ف مثل قوله تعال و:

(هو أهون عليه ) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

قول الطحاوي "وكل أمر عليه يسير" ، ليس فيه ما يحتاج إل توضيح .

وليس ف كلامه رحمه اله مفاضلة بين أمرين ، بأن هذا الأمر يسير عل اله ، والأمر الآخر أيسر ، حت نستشل قوله .

. ر الأمور عليه سبحانه وتعالسي ء بالآيات الدالة علوالقرآن مل

وهذا اليسر عليه سبحانه بمنزلة واحدة لا تفاوت بينها ، وليس هناك يسير وأيسر ، أو يسير وأعسر منه .

كما قال سبحانه تعال (اولَم يروا كيف يبدِى اله الْخَلْق ثُم يعيدُه انَّ ذَلكَ علَ اله يسير) سورة العنبوت: 19.

وقال سبحانه (ومن يفْعل ذَلكَ عدْوانًا وظُلْما فَسوف نُصليه نَارا وكانَ ذَلكَ علَ اله يسيرا) سورة النساء/3.

والآيات ف ذلك كثيرة .

ثانيا :

أما معن قوله تعال (وهو الَّذِي يبدَا الْخَلْق ثُم يعيدُه وهو اهونُ علَيه) سورة الروم/27 .

فهو من باب ضرب المثل العقل للرد عل منري البعث وبيان تناقضهم ؛ كيف يقرون بالخلق الأول ، ويستبعدون الإعادة مرة

أخرى .

https://islamqa.ws/ar/answers/264972/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%AB%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
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لَه قُولنْ يا اىشَي ادرذَا اا هرما انَّمه عزو وجل (اوإلا فمن المعلوم أن إيجاد الخلق ابتداء وإعادة ، لا تفاوت فيه بالنسبة لقدرة ال

كن فَيونُ) سوءة يس/82

وقد أحص ابن الجوزي ف هذه الآية أربعة أقوال .

قال ف "زاد المسير" (3/420) :

"وفيه أربعة أقوال: أحدها: أن الاعادة أهون عليه من البداية، وكل هيِن عليه، قاله مجاهد، وأبو العالية.

والثان: أنّ "أهون" بمعن "هين" عليه، فالمعن: وهو هيِن عليه، وقد يوضع "أفعل" ف موضع "فاعل" ، ومثله قولهم ف الأذان:

اله أكبر، أي: اله كبير، قال الفرزدق:

لطْووا زعا همائتاً دعيلَنَا ... ب نب اءمكَ السمنَّ الَّذِي سا

:وقال معن بن أوس المزن

لوةُ اينِنا تغدو المأي عل ... للأوج ّنري واا أدكَ مرملَع

أي: وانّ لَوجِل، وقال غيره:

ليمدود لاليك مع الصقسماً ا ... نَّنوا دودك الصأمنح أصبحت

وأنشدوا أيضاً:

تَمنَّ رِجال أنْ أموت وإن أمت ... فتلك سبيل لست فيها باوحدِ

أي: بواحد .

هذا قول أب عبيدة، وهو مروي عن الحسن، وقتادة.

وقرأ اب بن كعب، وأبو عمران الجون، وجعفر بن محمد: (وهو هيِن عليه) .

والثالث: أنه خاطب العباد بما يعقلون، فأعلمهم أنه يجب أن يون عندهم البعث أسهل من الابتداء، ف تقديرهم وحمهم، فمن

قَدَر عل الانشاء، كان البعث أهونَ عليه .

هذا اختيار الفراء، والمبرد، والزجاج، وهو قول مقاتل.
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.وجل ه عزال عليه عائدة إل ون الهاء فهذه الأقوال الثلاثة ت وعل

والرابع: أن الهاء تعود عل المخلوق، لأنه خلَقه نطفة ثم علقة ثم مضغة، ويوم القيامة يقول له كن فيون، رواه أبو صالح عن

. ابن عباس، وهو اختيار قطرب" انته

والقول الثالث هو أقوى الوجوه ، ونسبه البغوي إل مجاهد وعرمة .

، هلَينُ عوها وه : يضرب المثل ، ا طَرِيق َلع نَّها : ههجو؛ و رسيا : يا : هلَينُ عوها وهةُ: ورِمعدٌ واهجم قَالقال البغوي : "و

علَ ما يقَع ف عقُولم، فَانَّ الَّذِي يقَع ف عقُولِ النَّاسِ : انَّ اعادةَ تَونُ اهونَ من انْشَاء" انته من "تفسير البغوي" (3/576)

.

وقال ابن عاشور :

"ولَما كانَ انْارهم اعادةَ بعدَ الْموتِ ، متَضمنًا تَحدِيدَ مفْعولِ الْقُدْرة الَهِية ، جاء التَّنَازُل ف استدْلِ الَ انَّ تَحدِيدَ مفْعولِ

هتنْعص نم عانالص َلنُ عوهةً ايةً ثَانرم نُوعصةَ الْمادعنَّ اى فَارحاسِ ايثِ بِقعانَ الْبما قْتَضانَ يَل ملَه لَمس لَو ةالْقُدْر

نم لهسا الثَّان يِ الْخَلْقا ،دَلالْج يملالتَّسنَانَ والْع خَاءرا طَرِيقَة َلع لَةفَاضالْم َنعم ف لمتَعسنُ موهنَّ اا هرفَظَاه ...َولا

الْخَلْق اولِ... ولْشَارة الَ انَّ قَولَه وهو اهونُ علَيه مجرد تَقْرِيبٍ فْهامهِم عقَّب بِقَوله ولَه الْمثَل اعل ف السماواتِ

وارضِ، اي ثَبت لَه واستَحق الشَّانَ اتَم الَّذِي  يقَاس بشؤون النَّاسِ الْمتَعارفَة وانَّما لقَصدِ التَّقْرِيبِ فْهامم" انته من

"التحرير والتنوير" (21/83) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

"فهذه دلالة عقلية; فالعقل يؤمن إيمانا كاملا بأن من قدر عل الابتداء فهو قادر عل الإعادة من باب أول" انته من "القول

المفيد" (2/433) .

وقال الشيخ ابن سعدي رحمه اله ف سياقه لهذه الآيات ، وتفسيره لها :

" ( ومن آياته انْ تَقُوم السماء والأرض بِامرِه ثُم اذَا دعاكم دعوةً من الأرضِ اذَا انْتُم تَخْرجونَ * ولَه من ف السماواتِ والأرضِ

. (يمالْح زِيزالْع وهضِ والأراتِ واومالس ف َلالأع ثَلالْم لَهو هلَينُ عوها وهو يدُهعي ثُم الْخَلْق دَابالَّذِي ي وهتُونَ * وقَان لَه لك

أي: ومن آياته العظيمة أن قامت السماوات والأرض ، واستقرتا وثبتتا بأمره فلم تتزلزلا ولم تسقط السماء عل الأرض، فقدرته

بها أمسك السماوات والأرض أن تزولا يقدر بها أنه إذا دعا الخلق دعوة من الأرض إذا هم يخرجون (لَخَلْق العظيمة الت

السماواتِ والأرضِ اكبر من خَلْق النَّاسِ)
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(ولَه من ف السماواتِ والأرضِ) الل خلقه ومماليه المتصرف فيهم من غير منازع ولا معاون ولا معارض وكلهم قانتون

لجلاله خاضعون لماله.

(وهو الَّذِي يبدَا الْخَلْق ثُم يعيدُه وهو) أي: الإعادة للخلق بعد موتهم (اهونُ علَيه) من ابتداء خلقهم وهذا بالنسبة إل الأذهان

.وأول أهون أول الإعادة الت الابتداء الذي تقرون به ، كانت قدرته عل والعقول، فإذا كان قادرا عل

ولما ذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرون ويتذكر المؤمنون ويتبصر المهتدون ذكر الأمر العظيم والمطلب البير

فقال: (ولَه الْمثَل الأعلَ ف السماواتِ والأرضِ) وهو كل صفة كمال، والمال من تلك الصفة والمحبة والإنابة التامة الاملة

ف قلوب عباده المخلصين والذكر الجليل والعبادة منهم. فالمثل الأعل هو وصفه الأعل وما ترتب عليه.

ولهذا كان أهل العلم يستعملون ف حق الباري قياس الأول، فيقولون: كل صفة كمال ف المخلوقات فخالقها أحق بالاتصاف

بها عل وجه لا يشاركه فيها أحد، وكل نقص ف المخلوق ينزه عنه فتنزيه الخالق عنه من باب أول وأحرى.

(وهو الْعزِيز الحيم) أي: له العزة الاملة والحمة الواسعة، فعزته أوجد بها المخلوقات وأظهر المأمورات، وحمته أتقن بها

ما صنعه وأحسن فيها ما شرعه. " . انته، من " تفسير  السعدي" (640) .

واله أعلم .


